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 ادة     السيدات والس
  

           عندما دعيت للحديث حول آفاق التحرر تبادر إلي ذهني مباشرة عدد من الأفكار منها ما هـو فلـسفي فـي                     

طبيعته والآخر واقعي فمثلاً آفاق جمع أُفق وبصفتي طيار فإن الأفق يبتعد بنفس القدر الذي نقترب فيه منه وبالتالي فإن                    

نما قد يكون وسيلة من الوسائل المتاحة لنا كناقلات جوية في منطقة الـشرق الأوسـط                التحرر في حد ذاته ليس هدفاً وإ      

معظمها مملوك لحكومات دولها لتثبيت دورنا الفاعل في خدمة النقل الجوي الدولية بالإضافة إلي العمل علي إستخلاص                 

  .ي الوطني والإقليمي والعالمي الفرص المتاحة لتنمية نشاطنا لتأدية دورنا الإقتصادي والإجتماعي علي المستو
  

  ـ:            إضافة إلي ماسبق فإن واقع المنطقة العربية يعكس ما يلي 
  

أن العلاقة الجوية بين دول المنطقة عامة والدول العربية علي وجه الخصوص يحكمها فـي معظـم الأحيـان                     .أ 

اكم للعلاقة ولم نتطرق علي مدار تاريخ إتفاقات نقل جوي ثُنائية أي أن التخصص الدقيق في المجال هو فقط الح

 التي CROSS ـ  SECTORAL AGREEMENTSعلاقتنا الثُنائية الجــوية إلي الإتفاقات القطاعية 

قد تستفيد منها ناقلة في مجال وتستفيد الأخري في مجال آخر مما يعكس مبدأ مهم من مبادئ الإتفاقيات الدولية                   

  .  MUTUAL BENEFITوهو تبادل المنفعة 
 

 :إن تنظيم السعة والترددات هو السائد أيضاً بين ناقلات دول المنطقة إستناداً علي عدة معطيات    .ب 
 

 :أولها  

المنافسة الشديدة بين الناقــــلات العربية سعياً وراء جذب حركة الركاب والبضائع داخل المنطقة العربيـة               

ي ، ولكن تكمن المشكلة في أن هذه المنافسة ضابطها          ذاتها ومن وإلي وعبر المنطقة العربية والعــالم الخارج       

الوحيد هو تنظيم السعة بينما كنا دائما نرى أن يكـــون ضابط المنافســة هو التعاون أي العمل علي مبدأ                  

  .WIN ـ WIN BASISالمكسب للطرفين 
  

  : ثانيهاً  

ي قد تصل إلي قصر منح تأشيرات دخول الدعم الذي تُقدمه الدول المالكة للناقلات من حماية غير محدودة والت

دولة ما علي حامل بطاقات سفر ناقلاتها في مقابل إلتزام الناقلات بأداء بعض الأنشطة الغير إقتصادية فى 

 .  بلدانها والتي قد تكون في بعض الأحيان غير مرتبطة أصلاً بنشاط النقل الجوي 
 

ت دون المستويات التي تُساعد علي تنمية حركة النقل الجـوي           البنية التحتيه لخدمة النقل الجوي العربية ما زال         .ج 

فيما بين الدول العربية بعضها البعض من جهة وأيضاً من وإلي وعبر الدول العربية والعالم الخارجي من جهة                  

أخري فبإستثناء أربعة أو خمسة دول فإن حالة المطارات والمساعدات الملاحية وطُرق الوصول إلي المطارات               

لت دون المستوي المطلوب لتنمية الحركة الجوية نُضيف إلي ذلك إجراءات الدخول والخروج والعبـور               ما زا 

  .لمطارات الدول العربية مازالت تحتاج إلي نظره شاملة لمراجعتها  
 

نظراً لإنخفاض العائد علي الإستثمار في مجال النقل الجوي بشقيه المطارات والناقلات الجوية فـإن غالبيــة                   .د 

ستثمرين لا يجذبهم النقل الجوي للإستثمار فيه إلا في حالات نادرة بدأت بتطبيقها مصر والتي يتمتـع فيهـا                  الم

  بإعفاءات ضريبية بالإضافة إلي منحه ميزة تنمية BOOT و  BOTالمستثمر في إنشاء المطارات بنظام ألـ 

 . عوائدها المنطقة المحيطـة بالمطـار والإسـتفادة مـن         
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وكما تعلمون جميعاً فإن الإستثمارات في مجال النقل الجوي إستثمار ومرتفع لا تقدر عليه إلا فئة قليلة جداً                              

من أصحاب رؤوس الأموال لذا فإن الحكومات في منطقتنا تضطلع في معظم الأحيان بهذا الدور ومع الأسف لا يـأتي                    

بظلال غير مشجعة علي المضي في تنمية صناعة النقل الجوي          ضمن أولوياتها للإستثمار الرأسمالي ، الأمر الذي يلقي         

  . }  1{ ويجعلنا دائماً نعود للمربع رقم 
  

إضافة إلي ماسبق فإن التجارة في خدمات النقل الجوي شأنها شأن أي تجارة تحتاج إلي إسـتقرار فـي كـل                       .ه 

ثار الصراع العربي الإسرائيلي فـإن      المجالات التشريعية والمالية والسياسية ولأن منطقتنا ما زالت تُعاني من آ          

واقع المنطقة قد يتغير بين ليلة وضحاها عدة مرات علي مدار العام ، الأمر الذي يستتبعه تغير في الـسياسات                    

علي كافة المستويات ولحساسية صناعة النقل الجوي الشديدة للتغيرات فإننا نلمس سعي عديد من الناقلات غير                

 . قدر ممكن من كعكة النقل الجوي العربي تحسباً للدخول في تغيير جديد كما أسلفنا العربية للحصول علي أكبر
  

           وحتي لا أُطيل عليكم فإن واقع صناعة النقل الجوي العربي ما زال أمامه العديد من الحواجز التـي يجـب                    

  .تجاوزها والتي سردنا بعضاً منها آنفاً علي سبيل المثال لا الحصر 
  

    ومن حسن الطالع أن الأطر والمرجعيات العربية التي يمكن إستغلالها لإيجاد صناعة نقل جوي عربية أكثـر              

جاذبية موجودة ومتمثلة في الهيئة العربية للطيران المدني والإتحاد العربي للنقل الجوي اللذان تنقصهما إرادة أعضائهما                

لمطرد لصناعة النقل الجوي العربية ، فبدون تلك الإرادة والتنـازل عـن             لتفعيل دورهما بشكل يحقق النمو التدريجي وا      

بعض المكتسبات بشكل متساوٍ لصالح المجموع علي أن تعم الفائدة علي الجميع لا أعتقد أننا سننمو بصناعة النقل الجوي       

  .العربية سواءاً إنتهجنا طريق التحرر أو غيره 
  

ة بين الدول المالكة للناقلات العربية من جهة والناقلات العربية من جهـة أخـري                          كما أن إعادة هيكلة العلاق    

أصبح أمراً لابد تدارسه عن كثب ، فهل ما زالت الدول العربية مستعدة لتحميل ميزانيتها بأعباء الإستثمار ضعيف العائد          

تقبلية بتطوير البنية التحتيـة اللازمـة       في صناعة النقل الجوي ؟ ، وهل ما زالت الدول المالكة تود تحميل خططها المس              

لتنمية صناعة النقل الجوي ؟ وهل ما زالت الدول المالكة للناقلات والمطارات العربية تري أنها تسوق بـشكل أفـضل                    

  .لخدمة النقل الجوي العربية ؟ وأسئلة أخري عديدة يتعين الإجابة عليها 
 

وان أن تتحمل الناقلات العربية وحدها أعبائها دون تحميل الـدول             ومن وجهة نظري الشخصية فإنه قد آن الأ 

المالكة بأعباء إضافية أعتقد أنها كلت من حملها علي أن يقتصر دور الحكومات العربية متمثلة في سـلطات الطيـران                    

  ـ: المدني علي وضع مقاييس ومعايير للسلامة والأمان وآليات تفعيلها ومراقبة تنفيذها بهدف 
  

  .ماية المستهلك العربي والدولي علي حدٍ سواء ح .1

 .التطوير المطرد والآمن لصناعة النقل الجوي العربية .2

المراجعة الشاملة للقوانين والتشريعات التي تعوق نمو صناعة النقل الجوي العربيـة واسـتغلال المرجعيـات                 .3

عضاء فى هذه المرجعيات ونسرد من هذه       العربية لتوحيد المقاييس والنظم التشريعية قدر الإمكان بين الدول الأ         

 :القوانين والتشريعات و التنظيمات الواجبة المراجعة أو الإستحداث مايلى
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القوانين والقواعد الخاصة بإنتقال السلع والأفراد واللذان يمثلان السوق الحقيقة لصناعة النقل الجوي العربية مع                 .أ 

منية طاردة أو معوقة لانتقال السلع والأفراد ، ويهمنا هنا أن نشيد            المواءمة بألا تكون الإجراءات والضوابط الأ     

عربيه للتجارة الحرة مما سيدعم الاتجاه نحو تنميـة صـناعة النقـل             / بالاتجاه السائد نحو عقد اتفاقات عربيه       

 . الجوى العربي 

لى مقدم خدمة النقـل     قوانين الضرائب والرسوم التي تفرض علي نشاط النقل الجوي سواء تلك التي تفرض ع               .ب 

الجوى أو مستهلك خدمة النقل الجوى فكنا نرى انه من خلال آلية الجامعة العربية يمكن تخفيض أعباء نـشاط                   

النقل الجوى سواء للناقل أو المستهلك من خلال اتفاقية جماعية لحماية المستهلك تهدف إلى عدم فرض ضرائب                 

نقل الجوى دون مقابل وهو تطوير الخدمات مع التسليم أن يدفع           أو رسوم جديده على الخدمات عامه بما فيها ال        

 .المستهلك المقابل العادل للخدمه التي يتلقاها
 
مراجعة القوانين والقواعد النقدية بهدف تحرير تحويل فوائض تشغيل الناقلات العربية إلي مقارهـا الرئيـسية                  .ج 

فترية تُسهل تحويل فـوائض التـشغيل أو اسـتغلال          بعملات قابلة للتحويل أو حتي الإتفاق علي توسيط عملة د         

 السابق الحديث عنها ، هذا بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آليـة  CROSS SECTORALالاتفاقات القطاعيه 

لتمويل نشاط النقل الجوى العربي ، فلعلكم تعلمون إن صانعي الطائرات يعرضون إنتاجهم على الناقلات الجوية 

يل أما إن يكون حكوميا بأسعار فائدة منخفضة عن الفائدة التجارية حيث يهدف التمويل شاملا التمويل وهذا التمو

الحكومي إلى دعم صانع الطائرة بتوفير التمويل لتسويق وبيع منتجه أو أن يكون التمويل تجاريا بأسعار فائـده                  

كل النـاقلات الجويـة     مرتفعه وشروط لاتضمن العمل بإستقرار وفى معظم الأحيان لايتاح التمويل الحكومى ل           

حيث يعتمد على العلاقة السياسية بين دولة صناعة الطائرة والمقدمة للتمويل الحكومى ودولة الناقل الجوى ؛ لذا 

فان إيجاد كيان لتمويل نشاط النقل الجوى يتواءم مع العائدات الضعيفة لهذا النشاط أصبح أمراً واجب التطبيـق                  

 .عربية والتفعيل تحت أي من المرجعيات ال
 

القوانين والقواعد العمالية التى تفرض حصة من العاملين من المواطنين فى مقابل استقدام واحـد مـن غيـر                     .د 

المواطنين بالإضافة إلى الساري فى بعض دول المنطقة من ضرورة وجود ضامن أو كفيل أو وكيل لاسـتقدام                  

عف تبادل الخبرات فى مجال النقـل الجـوى         غير المواطنين ، فهذه الأنواع من التنظيمات ناتجها الطبيعي ض         

الشديد التخصص حيث تحجم الخبرات عن العمل تحت قيود القوانين التى تعيق استقدام الخبرات بحجة العدد ،                 

ولا تتيح هذه التنظيمات الفرصة للتبادل وتغيير النظرة إلى الموضوعات ولا يتبقى إلا إيفاد المـواطنين إلـى                  

 .الفنية فقط ولكن خبرة التناول للأمور والنظره الشاملة فتعتمد على الاجتهاد الشخصيالخارج لاكتساب الخبره 
 

برغم تفهمنا لضعف البنية التمويليه لعدد من دول المنطقة والتي لا تمكنها من إتاحة التمويل الكـافي لـصناعة                     .ه 

مطلوب ، لذا فإن إيجـاد وتحديـد        النقل الجوى ومواءمتها للقواعد البيئية الدولية اكبر بكثير من حجم التمويل ال           

قواعد وقوانين للبيئة فى منطقتنا يضمن التطور لتلك الصناعة فى منطقتنا كما يضمن ألا تكون منطقتنـا هـي                   

المنفى لمخلفات النقل الجوى والاهم فإن إيجاد القواعد والقوانين البيئية يضمن المشاركة الفعالة لصناعة النقـل                

 صناعة النقل الجوى العالمية دون تهميش أو إسـاءة اسـتغلال مـن الأطـراف     الجوى فى منطقتنا فى تطوير    

  .الأخرى
 

قوانين الاستثمار فعديد من الدول لديها قوانين تنظم الاستثمار الأجنبى علي أراضيها وهذه القوانين والتنظيمات                 .و 

يث تـسيير   من حيث التملك الأجنبي ومن ح     تكون أكثر إنفتاحاً من ذي قبل وتُتيح قدراً كبيراً         

ضريبية وجمركية لتشجيع الإستثمار الأجنبي     العمل اليومي ، كما تُتيح هذه القوانين إعفاءات        
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، إلا أنه لإعتبارات عديدة تحجم عديد من الدول عن إتاحة الإستثمار في مجال النقل الجوي منهـا إعتبـارات                    

لأمن القومي حيـث يتحـول الأسـطول        الفخر بوجود ناقل جوي مملوك للدولة يحمل علمها وأيضاً إعتبارات ا          

  .إلخ ... الجوي المدني في حالات الحروب والطوارئ إلي خدمة المجهود الحربي من نقل جنود ومهمات 
 
 

           وبرغم إتجاه عديد من الدول إلي إتاحة الملكية الأجنبية في المطارات وأيضاً مجال الخدمة الأرضية               

 من حق النفاذ إلي الأسواق في مجال بيع وتسويق خدمـة            GATSاحته إتفاقية   والخدمة الفنية إضافة إلي ما أت     

 يمكن من   INTERNETالنقل الجوي حيث أصبح لكل ناقل جوي ومنظم رحلات صفحة علي الشبكة الدولية              

 خلالها البيع والتسويق لخدمة النقل الجوي إلا أن الملكية الأجنبية في النقل الجوي ما زالت مقيدة فعديـد مـن                   

الإتفاقيات الثنائية بين الدول ما زالت تتمسك بملكية الدول للناقل الجوي ، وذهب بعضاً منهـا إلـي أن تكـون                     

الملكية الجوهرية معظمها في يد الدول أو مواطنيها وهناك من ذهب إلي أبعد من ذلك بأن مجرد وجود الناقـل                    

النقل الجوي وقدرة الدولة في الـسيطرة علـي    ومقره الرئيسي لدي دولة ما كاف لإثبات تحكم الدولة في نشاط            

 .الناقل الجوي الأجنبي 

           كما أن هناك تجربتين في منطقتنا لخصخصة النقل الجوي ، ومع الأسف لم تكللا بالنجاح المطلوب                

لجوهرية لعدم جاذبية نشاط النقل الجوي في منطقتنا للإستثمار وهو ما نراه إشارة لضرورة التغيير في الملكية ا                

  : والسيطرة في الناقل الجوي فمثلاً نعتقد أن 

كمرحلة  % 51علي أن يبقي للدولة أو مواطنيها        % 49إتاحة الملكية الأجنبية في الناقل الجوي حتي          .أ 

  .أولي 

 .التأكيد علي تحكم الدولة في عناصر السلامة والأمان وحماية المستهلك   .ب 

 .لسلامة والأمان  التفرقة بين السيطرة التجارية والسيطرة ل  .ج 

  

           حيث نري ضرورة إعادة توزيع الأدوار لتحرير الناقل في إنتهاج السياسات دون تدخل والتي تحقق               

التطور والتحسن في وضعه التجاري وإضطلاع الدول بالسيطرة علي عناصـر الـسلامة والأمـان وحمايـة                 

  .المستهلك 

  

في تنميـة   " آياتا  "  ، فلا يخفي علي أحدٍ منا الدور الذي إضطلعت به                       فيما يخص نظام الآياتا للتبادل    

صناعة النقل الجوي الدولي من وضع مقاييس ومعايير للخدمة والدفاع عن مصالح النـاقلات الجويـة لـدي                  

 العشر المحافل الدولية مثل منظمة التجارة العالمية وغيرها إلا أن دور الآياتا لم يطرأ عليه التغيير المطلوب في            

سنوات الأخيرة لمواجهة التطور في صناعة النقل الجوي فإقتصر دورها علي الإستمرار فيما كانت تؤديه مـن              

  INTERLININGتنسيق من خلال مؤتمرات تنسيق الأسعار في الآياتا بغرض تسهيل تبادل مستندات السفر 

لي الإتفاقات الثُنائية الأكثر صعوبة بـين       أصبحت هذه الأسعار بعيدة تماماً عن أسعار السوق مما فتح الطريق إ           

 BILATERAL FARE و SPECIAL PRORATE AGREEMENTSالنـاقلات مـن خـلال    

AGREEMENTS علنة بواسطة مؤتمرات تنسيق أسعار الآياتالتجنب الأسعار الم .  

  

كانت تُعرض             وكم من مرة تعجبت حين كُنت أَشغل موقعي كرئيس للطيران المدني المصري عندما              

أسعار الوقود وأُخري لإنخفاض العملة فـي       علينا الزيادات المتوالية في الأسعار فتارة زيادة لإرتفاع        

في الأسعار من خلال الآياتا بل تجد الناقلات        دولة ما ، ومع الأسف لم تعرض علينا آية إنخفاضـات           



  

  ـ5ـ

 من الخوض في مـؤتمرات      SPA'Sخاصة  الطريق أسهل للخوض في الإتفاقيات الثنائية وإتفاقيات الأسعار ال        

  .الآياتا 

  

 أري أننا كناقلات جويـة مازلنـا        مصر للطيران فمن موقعي الحالي كرئيس مجلــس إدارة       ..            لذا  

نحتاج إلي آلية تبادل المستندات كما أننا أيضاً نحتاج إلي آلية واقعية للتسعير تُسهل عملية التبادل ولا تؤثر سلباً                   

  .افسة بل تُشجعها وتُدعمها علي المن

  

  ...           إجمالاً السيدات السادة  

  

           فإن سلوك طريق التحرر لابد له من آلية للتدرج وتلك التي وضعتها الهيئة العربية للطيران المـدني           

  .من معوقات مقبولة إلا أنه يلزمنا ضمان التنفيذ الجدي من كل الأطراف مع الأخذ في الإعتبار ما ذكرناه 

  

  ..           وفقنا االله لما فيه خير منطقتنا وناقلاتنا 

  

  وشـــكراً ،،،            

    

  

  
 
 
  
  

  

  م 2002 /  9 /   24:  راً في ريتحــــ
  

A/N...M 
  

  


